
بين الـديني والسـياسي: هـل مـاضي أوروبـا
هو حاضرنا؟
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بعـد حـوالي قـرن علـى نشـأة الحركـة الإسلاميـة، وإثـر انـدلاع الربيـع العـربي ومـا تلاه مـن بـدايات انهيـار
المظومــة القائمــة، والمضطربــة منــذ مولــدها علــى يــد الاســتعمار الأوروبي، تبــدو العلاقــة بين الــديني
والسـياسي هـي العامـل الأبـرز الـذي شكـّل، ولا يـزال، الأفكـار والصراعـات الرئيسـية في منطقـة الـشرق
الأدنى علـى مـدار تلـك الفـترة، بـدءًا مـن الصـحوة الإسلاميـة في مصر في السـبعينيات، والثـورة الإيرانيـة
عام ، ثم صعود طالبان في التسعينيات، ثم القاعدة والنموذج التركي مع مطلع القرن الجديد،
وأخــيرًا حركــات الإسلام الــديمقراطي والحركــات المســلحة في بلــدان عربيــة شــتى بعــد الثــورات الأخــيرة،

وأبرزها بالطبع داعش.

لا يسـع المـرء أن يتجاهـل التماثـل الشديـد هنـا مـع التجربـة الأوروبيـة، والـتي مـرت بمرحلـة مشابهـة لمـا
نعيشه الآن منذ بضعة قرون، حيث كانت المذاهب والفرق السياسية المتصارعة حول ماهية العلاقة
بين الــديني والســياسي هــي القــوة الرئيســية في القــارة، وهــي الــتي شكلــت في نهايــة المطــاف الخريطــة
السياسية والفكرية لأوروبا بعد أن وضعت كل تلك الحروب أوزارها، بل ولا تزال الخطوط العريضة

لها تشكل جذور ما نبت من أيديولوجيات وأفكار في أوروبا.

المقارنة مع أوروبا: آفاقها وحدودها

يمقــت الكثــيرون محاولــة المقارنــة بين مــا يــدور منــذ ســنوات في المنطقــة، خاصــة الربيــع العــربي وظهــور
الإسلام الــديمقراطي، وبين الإصلاح الــديني والنهضــة في أوروبــا لأســباب كثــيرة، بــل وأحيانًــا مــا تصــدر
تلـك الاعتراضـات عـن المتخصـصين بشـؤون المنطقـة في الغـرب، وهـي أسـباب وجيهـة بـالطبع متعلقـة
باختلافات لا حصر لها بين الدينَين الإسلامي والمسيحي، وبين الظروف التاريخية هنا وهناك، إلا أن
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هذا لا يمنع النظر إلى ما يمكن أن تجود به التجربة الأوروبية من دروس دون السقوط في محاولات
إقحــام الإسلام أو الحركــة الإسلاميــة في ســياق الفكــر الأوروبي، لا ســيما وأن المشــترك كثــير بين العــرب

والأوروبيين، مقارنة بحضارات أخرى في آسيا.

وجه الشبه الأول، هو أنه بقدر ما كانت الصراعات في أوروبا مستوحاة من المسيحية، ولم تعكس، على
الأقــل في القــرون الأولى للإصلاح والنهضــة، خلافــات حيــال المســيحية نفســها كــدين، تُعَــد الخلافــات
يــة منــذ قــرن في العــالم الإسلامــي مرتبطــة بظــاهرة الإسلاميزم أو الإسلام يــة الجار السياســية والفكر
السياسي، بكافة مذاهبه وتجلياته، لا بالدين مباشرة، إذ لا يبدو أن هناك خلاف على الإسلام نفسه
ــه ــه الإسلام في المجــال العــام، وعلاقت ــذي يلعب ــدور ال ــدور الخلاف حــول ال كــدين في المنطقــة، ولكــن ي
بالمؤسسات السياسية والاجتماعية، وهو صراع اكتسب بُعدًا مذهبيًا نظرًا للتوتر المتزايد بين السنة
والشيعة في مناطق عدة، تمامًا كما اكتسب بعدًا مذهبيًا في أوروبا في إطار الانقسام بين الكاثوليك

والبروتستانت.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الكثيرين يتناسون أن الإسلاميزم بحد ذاته كأيديولوجيا جزء من
كثر منه تطور طبيعي لفكر إسلامي تقليدي، وهو ما يجعل من تاريخ عالم الأيديولوجيات غربي المنشأ، أ
أوروبا السياسي والفكري شديد الأهمية في فهم هذه الظاهرة دون غيرها في المنطقة، بشكل لا يقل
كثر شبهًا بالأيديولوجيات عن فهم جذورها في التاريخ العربي والإسلامي، فالحركة نشأت في ظروف أ
الغربية؛ في المدن الحديثة لحظة تحوّلها نحو الصناعة، وفي غمرة تأسيس المؤسسات الحديثة والتوتر

مع الأفكار الغربية التي شكلت في الحقيقة توترًا مشابهًا قبل خروجها من بلدها الأم.

ــا الوســيطة ــان للشبــه بين أوروب ــا وجــه ث ــة، يتجلــى لن ــالنظر للظــروف التاريخي علاوة علــى ذلــك، وب
وحاضرنا اليوم، وهي الظروف السياسية التي نشأت إثر انتشار موسّع لصحوة دينية في بلدان عدة
ــا لفقــدان المنظومــة السياســية القائمــة الممثلــة في البابويــة لشرعيتهــا، وقــد كــانت الأفكــار كــانت تجليً
الكالفينيــة، الأكــثر شهــرة آنــذاك، أيــديولوجيا سياســية في مراحلهــا المبكــرة بقــدر مــا كــانت مذهبًــا دينيًــا
جديدًا، وإن كانت أوجه الشبه قليلة بين الكالفينية والحركات الإسلامية المعاصرة من ناحية التحوّل
العقائــدي نحــو مذهــب جديــد، كمــا يشــير دومًــا الكثــيرون مــن نقــاد “القــص واللصــق” الــذي يحــاول
تحقيق “إصلاح إسلامي” على خطوط بروتستانتية، فإن أوجه الشبه السياسية في الحقيقة لا يمكن
إغفالها، إذ أن الحراك الجاري الآن بشتى أنواعه نا بالأساس بوجه منظومة قومية أشبه بالبابوية
في اســتبدادها تفقــد شرعيــة وجودهــا تــدريجيًا، وهــو مــا يجعــل الجــوانب التاريخيــة والسياســية في

كثر أهمية من التركيز على الجانب الفكري أو العقائدي للإصلاح في أوروبا. الحقيقة أ

تباعًا، تبدو “الحروب الدينية” التي نشهد بوادرها اليوم في منطقتنا تجليًا لتوترات جغرافية وتاريخية
ــا، فرُغــم أهميــة العقيــدة والمذهــب في الصراعــات كــثر ممــا يبــدو، بالضبــط كمــا كــان الحــال في أوروب أ
الأوروبية في تلك المرحلة، إلا أن الجيوسياسي ظل يلعب دوره في أحيان كثيرة متخفيًا بغطاء الصراع
بين الكاثوليـك والبروتسـتانت تـارة، وبين الإصلاح والبابويـة تـارة أخرى، ولا نبـالغ إن قلنـا أن هـذا هـو
الواقع بالضبط فيما يخص الأزمة اليمنية التي تخفي صراعًا جيوسياسي بين السعودية وإيران تحت

ستار المذهبية، وفيما يخص الكثير مما يجري بين السنة والشيعة في العراق والشام، وأيضًا في ليبيا.



بهذا الشكل، يمكن أن نقول بشكل عام أن التاريخ، وإن لم يتكرر، إلا أنه يتشابه في أحيان كثيرة، وأن
تــاريخ أوروبــا يلقــي بظلالــه بالفعــل علــى مــا يــدور بــالشرق الأدني، وأن العلاقــة بين الــديني والســياسي،
والصراعات القائمة حاليًا حول ماهية الحُكم وعلاقة الدين بالدولة وشرعية المنظومة القائمة، هي
وجــه الشبــه الرئيــس بين مــاضي أوروبــا وحاضرنــا، وليــس التحــوّل العقائــدي للــدين كمــا جــرى مــع
المســيحية، وكمــا قــد يتمــنى البعــض أحيانًــا، ووجــه الشبــه هــذا يــدفعنا إلى النظــر والتــدقيق في ذلــك
كبر الجانب من تاريخ أوروبا الوسيط، والاستفادة من كافة الدروس التي يمكن أن تعيننا على فهم أ

لما يدور، وتوقع ما يمكن أن يؤول إليه.

يخ أوروبا؟ ماذا يقول لنا تار

ير أثناء الثورة إحدى الصلوات في ميدان التحر

الـدرس الأول المسـتفاد ممـا جـرى في أوروبـا علـى مـدار بضعـة قـرون، وفي تلـك النقطـة الـتي لم تكـد تمـر
ية لا تموت بتلقي فيها سنوات قليلة على بدء حراك الربيع العربي، هو أن الأفكار الإصلاحية والثور
ــدءًا مــن الشكــل المتطــرف ــل تعــود في أشكــال مختلفــة، ب ــدًا، ب ــل وأنهــا لا تمــوت أب ــة واحــدة، ب ضرب
والانتقـامي مـن المنظومـة القائمـة، وهـو مـا قـد ينطبـق علـى داعـش، وحـتى الشكـل المسـالم والمتعـاون
بـأقصى حـد لكسـب مـا يمكـن كسـبه مـن تلـك المنظومـة، وهـو مـا قـد ينطبـق علـى تجربـة النهضـة في

تونس.

في قــول آخــر، لا يمكــن الالتفــاف علــى حــراك واســع بهــذا الشكــل يعــبرّ عــن مطلــب حقيقــي في تحــوّل
الوضـع القـائم، ولـو تـم الانقلاب عليـه لبرُهـة مـن الزمـن، فـالحراك الثـوري العـربي، مثلـه مثـل الحـراك



الإصلاحــي في أوروبــا، كــان يعكــس تيــارًا حقيقيًــا كــبيرًا، لا مجــرد مجموعــة حزبيــة صــغيرة، وقــد تلقــى
ضربات كثيرة لا واحدة فقط، ولكنه نفذ في النهاية على مدار عقود طويلة إلى بنيان الدولة والمجتمع،
يــة في إســكندنافيا، ثــم خلــق تنــويرًا مُفرطًــا في علمــانيته في صــورة الأنغليكانيــة في بريطانيــا، ثــم اللوثر
وعقلانيتـــه في فرنســـا بعـــد أن تعـــرضّ للذبـــح (يمكنـــك أن تبحـــث عـــن مذبحـــة ســـانت بـــارثولوميو

للبروتستانت) وهكذا.

مرة أخرى، لا يعنينا هنا العقائدي والمذهبي، فلن يكون هناك إسلام بروتستانتي أو أنغليكاني، ولكن
هنــاك خطــوط عامــة يبــدو وأنهــا تتكــرر فيمــا يخــص الحــراك الســياسي وردود الفعــل المختلفــة تجــاهه
وكيفية تشكيلها له، فالتعامل المفتوح من قبل الملكية في المغرب مع حزب العدالة والتنمية يشي لنا
بطريق “بريطاني” يسير فيه الإصلاح هناك، بدون أي تغيير في العقيدة، ولكن فقط تشابه سياسي
بين الحالتين، حيث توجد ملكية عريقة تمتتع بشرعية قوية جنبًا إلى جنب مع حركة إصلاحية تعتمد
على الدين هي الأخرى بشكل أو آخر، وعلى الناحية الأخرى يمكن القول أن رد الفعل العنيف تجاه
الإصلاح في فرنسا، والذي خلق حتمية الثورة الدموية ووصل لذروته مع اليعاقبة، قد يماثل في أوجه
مختلفــة مــا يجــري مــع داعــش، فالــدواعش هم يعاقبــة المســلمين إن جــاز القــول، وهم إحــدى نتــائج
الربيــع العــربي شئنــا أم أبينــا كمــا كــان اليعاقبــة نتاجًــا للثــورة الفرنســية، بــل هم نتيجــة حتميــة للعنــف

المضاد للثورة والإصلاح كما ذكرنا في الحالة الفرنسية.

ما يقوله التاريخ الأوروبي أيضًا هو أنه مهما تكن الجذور السياسية والجغرافية لصراع مفتوح بهذا
كملهـا في طـور إعـادة التشكـّل، فـإن الـدين يظهـر للسـطح شئنـا أم أبينـا، في الشكـل، ويبتلـع منطقـة بأ
صورة غطاء مذهبي، أو في صورة سجال فكري بين أنماط مختلفة من الإسلام السياسي، كما يجري
يـا مثلاً، وهـو سـجال سـيؤثر وإن بـدرجات متفاوتـة علـى التيـارات الدينيـة العامـة لقـرون في ليبيـا وسور
مقبلة، بغض النظر عن درجة تأثير ذلك على مفهوم العقيدة عند الناس، والذي تحوّل بالكامل في
معظم أنحاء أوروبا، ولا يبدو أنه مرشّح لتحوّل كامل بهذا الشكل في الشرق الأدني نظرًا لاختلافات

معروفة بين الإسلام والمسيحية كما ذكرنا.
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